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ونعوذ باله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلاة اله وسلامه عل النب المبعوث رحمة للعالمين، من أكثر الموضوعات
الت كنت ‐وما زلت ‐ متحمسا للتابة عنها موضوع الحضارة الإسلامية، فإن الذي يريد أن يفهم مسيرة الإنسانية، وليس لمجرد

أنها ربطت الحضارات القديمة بالحضارات الحديثة؛ ولن لأن إسهامات المسلمين ف مسيرة الإنسانية من الثرة والأهمية
بمان، وبل خصائصها ودقائقها، إنها فترة باهرة حقا ف تاريخ البشرية! وتزداد أهمية التابة ف هذا الموضوع مع ازدياد الهجمة
الشرسة الموجهة إل الإسلام والمسلمين، ووصمهم بالجمود والهمجية، وادعاء أن العنف والإرهاب من صميم أخلاقهم وصفاتهم.

وحضارتنا. الذي يسيطر عل مشاعر المسلمين؛ فلا شكَّ أن متابعة خريطة العالم الإسلام السياسية تُثير ف القلب الثير من
الأحزان، كما أن الحالة العلمية والثقافية والاقتصادية ‐ بل والأخلاقية ‐ تعان من تخلُّف شديد لا يتناسب مع أمة كريمة كأمة

المسار الصحيح، وهذه الصعوبة تأت إعادة المسلمين إل ترميم الصدع، وإل الإسلام، وأن نعرف أسباب سيادتنا وريادتنا؛ وإل
من عدَّة وجوه؛ منها: اختلاف المفرين والمؤلفين ف تعريف الحضارة، ومنها اتساع الفترة الزمنية الت نحن بصدد تحليلها،

وأنتجوا فيها، إنها صعوبات كثيرة جعلت التعديل والتغيير ف التاب مترِرا جدا، حت خرج ف هذه الصورة، وأحسب أنن لو
ف نسوى الس ن تعنلين لم تتعريف الأو طُر. فالحضارة فعقب! وما تشمله من معانٍ وا ا علالنظر فيه لقلبته رأس أعدت

الحضر، والحضر عندهم هو عس البادية، وذلك كما نص عليه ابن منظور مثلا فقال: الحضارة ه الإقامة ف الحضر، والحاضرة
خلاف البادية. وغير ذلك، ولنها تُجمل حياته ف الحضر، بمعن أنها ليست من ضروريات الحياة ف هذا التعريف، زيادة تتفاوت

نفس المنطلق؛ حيث إن كلمة الحضارة ف المصطلحات الأوربية تعود إل أصل كلمة الحضارة ف بتفاوت الرقة، . ولعل
الإنجليزية civilization تأت من اللمة اللاتينية civis، والت تعن المدن أو المواطن ف المدينة، فه تعن عندهم الذين يسنون

ف المدينة، ثم تطورت عندهم كما تطورت عند غيرهم لتشمل أحوال الناس ف داخل المدينة؛ ولذلك كثيرا ما تترادف عند
المفرين كلمة الحضارة مع كلمة المدنية، مع فروق طفيفة بين المعنيين. لن هذا الأصل اللغوي لم يعبِر عن آراء المفرين

والفلاسفة بشل يجتمعون عليه، بل كانت لهم اتجاهات كثيرة متباينة، لا تُعبِر فقط عن اختلاف لغوي، بل وعقائدي. فمن المفرين
من نظر إل الإنسان نفسه، وهو اتجاه جميل لا شكَّ، ويهتم بالفر والعاطفة معا، والبحث الروح. وقيم تصلح لقيادة البشرية».

وقبلهما نحا ألسيس كاريل منحن مشابها، والعلوم الخادمة لسعادة الإنسان النفسية والخلقية والإنسانية)). وتغير مشاعر الإنسان
إل الأفضل) . فهذه كلها تعريفات تدور حول الاهتمام بالإنسان ذاته داخليا، ومدى رقّ أفاره وأخلاقه. فهم لا ينظرون إل داخل

الإنسان كأصحاب الرؤية السابقة، إنما ينظرون إل ما أنتجه هذا الإنسان ف مجتمعه، وقد ينظرون إل إنتاجه بشل شامل ف كل
المجالات، أو يهتمون بجانب عل حساب جانب آخر؛ لتحسين ظروف حياته، وسواء أكانت الثمرة مادية أو معنوية)(٨). فهو ينظر

نظرة شاملة إل جهد الإنسان وإنتاجه، بينما يخَصص ول ديور انت(٩) الإنتاج البشري ف اتجاه الثقافة والفر، ويجعل بقية
الحضارة، ولا ينظر بذلك إل هذا الإنتاج، ومتابعة العلوم والفنون» وهناك من ينظر نظرة مادية إل الحياة مؤدية إل العوامل ف
داخل الإنسان، ولا ينظر كذلك إل المعتقدات الفرية، وهؤلاء أحد صنفين: إما عشاق للمادة، مغْرِقُون ف إنار المبادئ والقيم

. «تقييم أمة أو مجتمع، وهم يعتبرون الحضارة والمدنية مترادفين، والزراعة والصناعة والاختراع الآل كأحد العوامل الرئيسية ف
ونيتشة، وترك العنان لطبيعتنا الحرة السافرة لتفعل ما تشاء، ). إل أن يقولوا: ((إن الأخلاق ليست إلا اختراع الضعفاء؛ ل يقَيِدوا

بها سلطان الأقوياء، أما الصنف الآخر من الماديين، فهم ‐ كما يبدو من كتاباتهم ‐ لم يقصدوا التقليل من شأن الأخلاق، إنما
اعتبروا الحضارة لفظًا ماديا بحتًا، لا علاقة له بأخلاقيات الإنسان، ويلزم هذا التأنق صناعات كثيرة)). وما يستتبعها من تطور.

وعل هذا ‐ فما رأينا ‐ هناك تعريفات كثيرة للحضارة، وهذا يعن أن الأمر ليس متَّفَقًا عليه بين العلماء والمفرين، ولعل هذا
يرجع إل أن اللمة جديدة مستحدثة، ومن ثم فه تحمل معان مختلفةً عند كل مفَر، كما يرجع ‐ أيضا ‐ إل اختلاف المناهج

والأيدلوجيات لل مدرسة من مدارس الفر الإنسان، كل هذه التعريفات ‐ المتناقضة أو المتاملة ‐ تجعل الحديث عن
الحضارة أمرا صعبا، يحتاج إل إعمال فر من كل المشاركين بالبحث فيها. وكذلك البيئة بل ما فيها من ثروات. زادت

الحضارة رقيا وتقدُّما، صار الإنسان متخلّفًا منحدرا. فالحضارة بذلك ه ناتج التفاعل بين الإنسان وربه من ناحية، وبين الإنسان
وبقية الناس عل اختلاف درجاتهم وصفاتهم من ناحية ثانية، وغير ذلك من الموجودات من ناحية ثالثة. فه ثلاث علاقات بهذا
التعريف وه مرتَّبة من الأعل للأدن، وتتفاوت درجة الحضارة من مجتمع إل آخر بتفاوت طبيعة هذه العلاقات مجتمعة. ومن

الواضح من هذا التعريف أن هناك مجتمعات متحضرة ف جانب، بل قد تون ف قمة التحضر ف هذا الجانب، بينما تون
متَخَلّفة شديدة التخلُّف ف جانب آخر من جوانب الحضارة. ويطَوِر الاختراعات، ويحسن استخدام كل ذلك دون أن يتعرض لبقية
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عناصر البيئة بالأذى أو الضرر ‐ هو إنسان متحضر ف هذه العلاقة، وهو محور تعامل الإنسان مع البيئة، بينما يمن أن نجد نفس
الإنسان المتحضر ينْر وجود الخالق جل وعلا، أو يهمل التوجه إليه والاعتماد عليه، وفق المطلوب من الإنسان لتحقيق العلاقة

السوية بينه ‐ كعبد – وبين الإله ‐ كربِ وخالق ‐ هذا الإنسان بهذه الصورة شديد التخلُّف ف هذا الجانب. وهو من ناحية أخرى
قأحد المحاور من ش ا فرون متحضء التعامل مع بيئته، بل إنه قد يسنه قد يأولاده ووالديه وزوجته وجيرانه، ل حسن إلقد ي

معين، إنسان متحضر، لنه قد يسء إل المجتمعات الأخرى من البشر؛ فلا يتعامل معهم بالعدل الذي يتعامل به أهله، فهو ف هذه
الحالة متخلّف، وبقدر ظلمه يون تخلُّفه، وإن بلغ قمة السمو الإنسان ف الاختراع والابتار. إننا بهذه المقاييس الثلاثة سنُغَيِر كثيرا

من حمنا عل المجتمعات الت تحيط بنا؛ وغيرها، واستخدامها لثرواتها، وقد تون متحضرة ف تحقيق بعض جوانب الحقوق
للإنسان وللحيوان، ولنها قد تون متخلفة ف تحقيقها لبعض الضوابط الأخلاقية داخل أو خارج مجتمعاتها، فالذي يقيم علاقات

خارج إطار زواجه، والذي يهمل والديه، ويوصل القمار، ويوقع الظلم عل الشعوب الضعيفة، ويستنزف ثروات المساكين لا يمن
أن يون متحضرا. ثم إن هذه الشعوب شديدة التخلف بالنظر إل علاقتها بربها، ولا يمن بحال أن يون المنر لفرة الإله

متحضرا، مع وجود كل الشواهد البيِنَة عل وجوده وقدرته وإعجازه، ولا يمن لمن قَبِل أن يسجد لبشر أو لحجر أو لبقر أن يون
متحضرا. وغير ذلك، ولن هذا جانب من عدَّة جوانب تُوخَذ ف الاعتبار. وبهذه المقاييس فإنن أستطيع أن أقول ‐ وبلا تحيز أو
العلاقات الثلاث؛ وتفهم كيف تعبده حق قَّقَت التفوق فح ون التال الحضارة الوحيدة ف محاباة‐: إن الحضارة الإسلامية ه

العبادة، وه الت جعلت إتمام الأخلاق أجل مهامها بعد عبادة اله تعال، وتعاملت بهذا الخُلق الحسن مع كامل أبناء امتها من
القريب والبعيد، ثم تجاوزت ذلك إل التعامل الحسن مع كل المخالفين والمعارضين، مما يعن أن المسلمين حت ف حال

حربهم، وشدة اختلافهم مع الآخرين يحترمون الضوابط الأخلاقية، ويتعاملون بالتحضر اللائق بهم كمسلمين، والحضارة الإسلامية
ه الت شَهِدَت دخول امرأة النار ف هرة حبستها )، وه الت شَهِدَت كذلك دخول الجنة لرجل سق كلبا، وف رواية لبغ سقت

كلبا، وغيرها من العلوم. ومن هنا نفهم قول اله تعال: (كنْتُم خَير امة اخْرِجت للنَّاسِ)، فهذا ليس أمرا عارضا لا أساس له، ثم إننا
الوحيدون الذين نعرف الضوابط السليمة، فمعظم البشر يعبدون ما يعبدون، والمقياس الصحيح للعبادة عند المسلمين فقط، وكثير

من البشر يتعاملون باطُر أخلاقية معينة، ولن قد يختلفون ف تحديد هذه الأخلاق وقياسها، قد يعتَبر ظلما ف مجتمع آخر، وما
يراه البعض قمة الرحمة، قد يون ف عين الآخرين قمة القسوة، حيث الشريعة الت حفظها اله للعالمين. وهذا اللام يعن أن

صلاحية الحم عل المجمعات المختلفة من حيث التحضر أو التخلف قد اعطيت لأمة الإسلام بالمنهج الذي أنزله اله عليها، وهذا
المعن تحديدًا هو ما نفهمه من قول اله مال: (وتَونُوا شُهدَاء علَ النَّاسِ) ، فنحن نشهد أن المجتمع الرومان قد تحضر ف كذا

وتخلَّف ف كذا، ونشهد كذلك عل المجتمع الفارس أو الهندي أو الصين، ونشهد ‐ أيضا ‐ عل المجتمعات الأوربية والأمريية
الحديثة، ونشهد ‐ كذلك ‐ عل المجتمعات الت ستأت إل يوم القيامة، وكذلك من الرسول الأكرم ف السنَّة المطهرة، وهو ما

نفهمه من الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري ، اي ربِ. فَنَشْهدُ انَّه قَدْ بلَّغَ، إنما نتحدَّث عن ((الحضارة النموذج)، الت ينبغ لل
المجتمعات أن تقيس نفسها عليها، وهو ما سندركه حتما عند قراءة صفحات هذا التاب، وفتحت بعض الأبواب؛ بحر الحضارة

الإسلامية. وفيهما جاءت القوانين والتشريعات الدقيقة، الت تفل قيام حضارة سوية راقية ف كل المجالات، حت المجالات
المادية ‐ بل والترفيهية ‐ كانت موجودة ف هذا التشريع المحم؛ ومؤسس أعرق حضارات الدنيا، وهو ما انتبه إليه الفاروق

عمر، فأعزنا اله بالإسلام، وهو: إذا كنا قد وصلنا إل هذه الحالة الباهرة من التقدُّم والرق، وتخلف؟! وأهملوا لقرآن والسنَّة، بل
وأكثر من ذلك، وعن وسائل النهضة، والاعتزاز به، لا من باب البر والخيلاء، ولن من باب اليقين بما ف أيدينا، والشفقة عل من
حضارة المسلمين، ولعل كوارث ‐ وهم لا يشعرون، ولا نجاة حينئذ إلا ف كارثة ‐ بل إل حولنا؛ حيث إن البشر قد يتَّجِهون إل
هذا المعن كان واضحا جدا ف كلمات جوستاف لوبون، وإن جامعات الغرب لم تعرف لها موردا علميا سوى مؤلفات العرب؛

فهم لذين مدَّنُوا أوربا مادةً وعقلا وأخلاقًا، والدراسة المتعمقة لهذا التاب، أما الإجابة عليه فأجعلها ف آخر التاب،


